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ــاً ــق يوم ــذي نط ــريّ – ال ــان المص ذاك أنّ اللس

بحكمة إخناتون وفصاحة طه حسين – صار اليوم

ــد الأمهــات فــي كــلّ مجــرّد ســوط جنســيّ يجل

مناسبة. ليست هذه ظاهرة لغويّة عابرة، بل

هي فضيحة حضاريّة مكتملة الأركان.

‏والحـــال أنّ المصـــريّ لا يحتـــاج إلـــى اســـتفزاز

حقيقيّ كي يُطلق عقيرته: مجرّد نظرة، زحمة

مرور، أو حتّى صمتك، كفيل بأن يُقال لك "كس

أمك". هكذا ببساطة، كما لو أنّ هذه العبارة

شهادة ميلاد للكلام، لا اغتصاباً لفظيّاً للكرامة.

‏لكنْ مهلاً: لماذا الأم؟ ولماذا العضو الجنسيّ؟

ولماذا هذا الانحياز الغريزيّ لاغتصاب معنويّ

على الهواء مباشرة؟ أسئلة تطرق باب المجتمع،

فلا يردّ عليها سوى المزيد من الشتائم.
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‏أمّا المفارقة المُرّة فتتجلّى حين نعقد المقارنة

المؤلمة: ففي دول الخليج، رغم انفتاحها التقنيّ

وتحوّلها إلى عواصم عصريّة، لا تزال الشتيمة

الجنسيّة محرّمة عرفاً، ومحرجة فطرةً، ولا يُقذف

ــــافه. ــــلّ خلاف ت ــــي ك ــــات ف ــــرض بالأمه الع

فالســـعوديّ إذا غضـــب قـــال: "اللـــه يهـــديك"،

والمصريّ إذا غضب قال: "هنيك أمك". أيّ هوّة

سحيقة تفصل بين من يحوّل الغضب إلى دعاء،

ومن يحوّله إلى اغتصاب لغويّ!

‏والأغرب أنّ أيّ اختلاف في الرأي مع المصريّين

– سواء كان سياسيّاً أو رياضيّاً أو ثقافيّاً – غالباً

ما ينتهي بحمّام من السباب الجنسيّ. فإن قلت

إنّ الزمالك أفضل من الأهلي، أو أنّ السيسي

ليس نسخة من ناصر، أو حتّى إن انتقدت فيلماً
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مصريّاً شهيراً، فإنّ الردّ سيكون في العادة عبوة

ناسفة من الألفاظ تغتال أمّك وتنتهك عرضك.

كما لو أنّ النقد يستدعي الاغتصاب اللفظيّ،

وكأنّ حريّة الرأي تُدفن في مقبرة "كس أمك".

‏ولــم يتنبّــه الخليجيّــون لهــذه الظــاهرة فــي

ــة إلــى الســابق، لكــنّ الهجــرة المصــريّة الجماعيّ

تـويتر، واسـتضافة فعاليـات البطـولات المصـرية

الكروية، كشفت عن قاموس هجوميّ صادم.

فمع كلّ مباراة كرويّة أو خلاف سياسيّ، تنفجر

الساحـة الافتراضيّـة المشتركـة بسـيل عـارم مـن

التعبيرات الجنسيّة المقذعة. ثقافة لم يعتدها

الخليجيّ الذي قد يشتم ويغضب، لكنّه يبقى

في العادة خارج تلك الدائرة من اللغة المهتوكة.

‏ولعلّ من المفيد، قبل أن نمضي، أن نستكشف
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جذور الشتم في تربة التاريخ المصريّ. فمصطلح

ــذي ــة -وال ــاته اللغوي ــة تفريع ــرّص" بكاف "المع

يتردّد يوميّاً على ألسنة المصريّين – ليس كلمة

طائشة سقطت من السماء، بل يحمل خلفيّة

ــة ثقيلــة. ففــي العصــر العثمــانيّ، كــانت تاريخيّ

ـم فيهـا العرصـة" تشيـر إلـى الأحيـاء التـي تُنظ"

الدعارة قانونيّاً، وكان على كلّ حيّ منها "شيخ

ــه ــدعارة، ل عرصــة"، أي مشــرف رســميّ علــى ال

سلطة ونفوذ.

‏ولاحقــاً، ومــع الاحتلال البريطــانيّ، تحــوّل هــذا

الدور إلى ما يشبه "الفتوّة" المحلّي المسؤول

عن حماية الجنود البريطانيّين وتنظيم الدعارة

لأغراض سياسيّة وأمنيّة.

‏وهكذا أصبحت كلمة "معرّص" تشير إلى الرجل
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ــال. ــة أو الم ــل الحماي ــرض مقاب ــبيع الع ــذي ي ال

ــان ــذي ك ــطلح ال ــذا المص ــاً: ه ــدهش حقّ والم

ــة فــي وظيفــة رســميّة، أصــبح اليــوم أداة يوميّ

التواصل الشعبيّ.

‏لو مضينا أبعد في التحليل النفسيّ، فسنجد أنّ

فرويــد كــان ســيصف ظــاهرة الشتــم المصــريّة

بعقــدة أوديــب جماعيّــة. فالمصــريّ، المقمــوع

جنسيّاً، الممنوع من التعبير، لا يجد إلاّ جسد أمّ

خصـــمه ليقذفـــه لفظيّـــاً، كأنّهـــا لوحـــة ساديّـــة

لعدوان على الوطن الأم. وكأنّ الشتيمة جماع

وهمــيّ يمارســه اللســان المهــزوم علــى عــرض

الآخر، حين يعجز عن تأكيد ذاته بوسيلة حضاريّة.

‏أمّــا الإعلام المصــريّ، فقــد تحــوّل إلــى مصــنع

للشتيمـــة المؤسّســـيّة بامتيـــاز. مـــن روايـــات
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الأســواني إلــى الأغــاني الشعبيــة، تــمّ تطــبيع

الشتيمة الجنسيّة، بل وتسويقها كرمز للواقعيّة

أو الجــرأة. لــم يعــد يُســتهجن أن يُقــال مثلا: "يــا

عرص" على لسان البطل، بل يُضحك ويُصفّق له.

كأنّنــا أمــام دولــة يتشكّــل دســتورها مــن مــادّة

ــاً، فــي أيّ ــال العــرض لفظيّ ــدة: يجــوز اغتي وحي

وقت، لأيّ سبب.

ــرّج ــت دور المه ــدورها، لعب ــة، ب ــب الثقافيّ ‏والنخ

الرسميّ في هذا السيرك اللغويّ، صامتة حيناً،

ومبرّرة أحياناً، بل وتكتب عن "عبقريّة الشتيمة"

ــاً! لقــد بــاتت التفاهــة مــادّة بوصــفها أدبــاً شعبيّ

بحثيّة، والوضاعة تراثاً، في عيون نخبة فقدت

معـايير النقـد، فلـم تعـد تكتـب، بـل تشتـم بنـبرة

نيتشويّة خادعة.
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ــة شتيمــة ‏وإلــى جــانب الشتيمــة الجنســيّة، ثمّ

مذهبيّة تكشف العمق السقيميّ للظاهرة. فـ

"يلعن دينك" ليست مجرّد غضب عشوائيّ، بل

تعــبير تــاريخيّ عــن مجتمــع تعــدّديّ دينيّــاً، فقــدَ

قدرته على التمييز بين الخصومة والوجود.

‏يُرجّح أنّ ظهور هذه الشتيمة ارتبط بشكل أكبر

بســـقوط الدولـــة الفاطميّـــة الشيعيّـــة وعـــودة

العقيدة السنّية، حيث تحوّل الدين من معتقد

إلى هويّة صداميّة. فالمصريّ حين يسبّ الدين،

لا يسبّ معتقد خصمه فحسب، بل يضرب عمق

هــويّته ووجــوده. وكأنّنــا بمجتمــع تحــوّلت فيــه

الطائفيّة من صراع سياسيّ إلى منهج لغويّ.

في العقود الماضية، كان يُنظر إلى المصريّ

ـــة، يتحـــدّث بفصاحـــة، كواجهـــة للثقافـــة العربيّ
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ويغنّي بعذوبة، ويكتب بحكمة. لكنّ اليوم، حين

يظهــر علــى شاشــات السوشيــال ميــديا أو فــي

مسلسلاته، تسبقه لغة سوقيّة وجارحة، تشتم

قبـل أن تتكلّـم. بينمـا يصـنع الخليجيّـون محتـوى

نظيفــاً وراقيًــا حتّــى حيــن يتحــدّثون عــن قضايــا

جــادّة خلافيــة، يصــنع المصــريّ محتــوى يحتفــي

بــالبذاءة، بــل ويفخــر بهــا. وأصــبح مــن الشــائع أن

يقول بعض العرب: "مصر؟ هؤلاء يشتمون أمّك

قبل أن يسألوك عن اسمك". وهو قول مؤلم،

لكنّه يعكس ما نراه لا ما نتخيّله.

ـــه، أنّ ألفـــاظ الســـباب ‏وأدهـــى مـــن هـــذا كلّ

المصـريّة، خاصّـة ذات الطـابع الجنسـيّ، أصـبحت

ــة فــي بعــض الأوســاط جــزءاً مــن اللغــة اليوميّ

الاجتماعيّة، حتّى أنّ بعضها فقد دلالته الأصليّة،
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وأصبح يُستخدم كتعبير عن الدهشة أو الإعجاب.

أي أنّنا لا نعيش فقط في زمن الشتيمة، بل في

زمــن تبلّــد الحيــاء، حيــن تُســتخدم أكثــر العبــارات

فحشاً كمرادفٍ للضحك أو الترحيب. مجتمع يرحّب

ــك ــع من ــمّ يتوقّ ــاً، ث ــك لغويّ ــال أمّ ــأن يغت ــك ب ب

الابتسام والشكر

‏حين تسقط اللغة، لا تسقط المفردات فقط، بل

تســـقط الـــذاكرة الحضاريّـــة، ويســـقط الحيـــاء

الأخلاقيّ، وتسقط الحدود بين التعبير والتهجّم،

بين الغضب والتوحّش، بين الرجولة والبهيميّة.

ــرى بأســاً فــي اغتصــاب ــذي لا ي إنّ المجتمــع ال

لفظيّ للأمّهات في الشارع، هو مجتمع يعاني

من انهيار عميق في الأخلاق، وفي الذوق، وفي

تعريف الإنسانيّة ذاتها.
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‏الــدكتور أحمــد عبــد اللــه، أســتاذ علــم النفــس،

ــأنّ ــاس ب ــب الن ــدى أغل ــن ل ــاك يقي ــول: "هن يق

الشتيمة هي الوسيلة الأسرع والأكثر فاعليّة

للتعبير عن الغضب". لكنْ ماذا عن المجتمع الذي

يعيـش علـى المسـكّنات اللفظيّـة؟ يهـدأ بشتـم

أمّهات الناس، ولا يهدأ إن انهار الجنيه!

‏أمّا الأديب أحمد خالد توفيق، فيتساءل: "لماذا

اختــار ذلــك الرجــل تلــك الســبّة تحديــداً مــن بيــن

قــاموس الشتــائم المصــريّ العــامر بمفرداتــه؟"

الجواب واضح كالشمس الحارقة: لأنّها لم تعد

شتيمــة، بــل هويّــة صوتيّــة. كــأنّ المصــريّ أخــذ

باســـبورته القـــديم – الـــذي تحملـــه الفصاحـــة

ــد ــدله بجــواز ســفر جدي والحكمــة – ومزّقــه، وأب

اسمه "كس أمك".
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ــوم، ــتيقظ الي ــاتون اس ــة أنّ إخن ــل لحظ ‏ولنتخيّ

وطه حسين عاد ليسمع. أيّ صدمة ستنتظرهما

ــن يكتشفــان أنّ لغــة الحضــارة التــي بنوهــا حي

وأثروها تحوّلت إلى مقبرة للقيم، وأنّ التهتّك

الذي كان يستوجب العقاب بات يُفرَض باسم

"الواقعيّة"؟

‏لا يليق بالمصري المسلم والمسيحي ،على حد

سواء، أن يكون صوته اليوميّ: "كس أمك". لكنْ

يبدو أنّ انحداراً ما أعمق من اللغة قد وقع.

‏ولا غرابة أنّ الذين ينشرون فقه الشتيمة في

الطرقات، هم أنفسهم من يعظون الناس عن

حرمة الزنا والعلاقات الجنسيّة خارج الزواج؛ كما

لو أنّ اللسان الذي اغتصب ألف أمّ في النهار

يصـلح لإلقـاء خطبـة عـن الطهـارة فـي المسـاء.
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ــة، ففيمــا تُحبــس ــة مرعب ــك مفارقــة أخلاقيّ وتل

الأجساد في قفص التحريم، تُطلق الألسنة في

مضمار الجنس كلّ صباح.

‏من أراد أن يعرف إلى أين تتّجه الأمم، فليستمع

إلــى مفرداتهــا فــي ساعــة غضــب. والأمّــة التــي

يغتصب بعضها أمّهات بعضها الآخر – ولو لغويّاً

– هي أمّة لن تقف في وجه محتلّ ولن تبني

تنمية ولن تصنع حضارة. لأنّ من لا يحترم مَحرم

خصمه، لا يمكن أن يحترم قيمة أو فكرة أو مبدأ.

‏والمدهش حقّاً: أنهم ينفقون ملايين الدولارات

لترميم الآثار الفرعونيّة، فيما يتجاهلون انهياراً

ــح لغتهــم كــلّ يــوم؛ فكــأنّ القيمــة ــاً يذب أخلاقيّ

الحضاريّة في الحجر لا في البشر، وفي المتاحف

لا في الشوارع.
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‏الصدمة ليست في اللفظ، بل في أنهم توقفوا

عن الشعور بالصدمة. كأنّنا أمام خريطة وطنيّة

يُكتب عليها: "هنا مصر، أرض الحضارة... وكس

أمك".


